
بانتظار الغضب الشعبي الأردني الهادر
, كتوبر كتبه فايز أبو شمالة |  أ

 من أمام ساحة المسجد الحسيني وسط عمان، ستنطلق يوم الجمعة القادم في / من هذا
العــام مســيرة موحــدة تحــت عنــوان “الغضــب الشعــبي في مواجهــة صــفقة العــار”، والمقصــود بصــفقة
العار، هي الصفقة التي تسمح لشركة الكهرباء الوطنية الأردنية باستيراد الغاز الإسرائيلي، وهي صفقة
عــار لا تخــص الأردن العــربي بمقــدار مــا تهــم كــل عــربي يرفــض كبريــاؤه الــوطني أن يمــد يــد العــون

الاقتصادي، والمساعدة السياسية، والتمكين الروحي لعدو الأمة العربية والإسلامية.

فهــل ســتحقق المســيرة الموحــدة غايتهــا يــوم الجمعــة القــادم؟ وهــل ســتتضافر جهــود كــل القــوى
السياسية والمهنية والحزبية في الأردن، وتلتقي على قلب رجل واحد، لتعبر بشموخ وإباء عن موقف

الشعب العربي الأردني الرافض لكل أشكال التبيعة والعلاقات الثنائية مع العدو الإسرائيلي؟

ذلــك مــا يتمنــاه كــل عــربي يرفــض المساومــة علــى الحقــوق العربيــة، ويرفــض الخنــوع أمــام الحاجــة
السياسية التي بررت اتفاقية وادي عربة بين إسرائيل والأردن، تلك الاتفاقية التي تبرر الخضوع أمام
ــة، يعــة المصــلحة الوطني ــة اســتيراد الغــاز مــع إسرائيــل بذر ــالتوقيع علــى اتفاقي ــة ب الحاجــة الاقتصادي

والازدهار الاقتصادي من  خلال توفير مبلغ  مليون دولار سنويًا.

قـــد يكـــون الأردن بحاجـــة إلى تـــوفير مبلـــغ  مليـــون دولار ســـنويًا، ولكـــن الأردن بحاجـــة إلى بنـــاء
اقتصــاده باســتقلالية عــن الاقتصــاد الإسرائيلــي، الــذي لا يحــرص علــى سلامــة الأردن، ولا يبــكي علــى
ازدهار حياة مواطنيه، فالاقتصاد الإسرائيلي يسخر جل موارده لتحقيق مكاسب سياسية لا تخدم إلا

العدوان الإسرائيلي على مصالح العرب والمسلمين.

وقــد يكــون الأردن بحاجــة إلى تــوفير مبلــغ  مليــون دولار ســنويًا، ولكــن الأردن بحاجــة إلى عــدم
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التطـبيع والتعـاون الاقتصـادي مـع عـدو المسـلمين الذيـن اغتصـب أرض فلسـطين، ويعمـل ليـل نهـار
يز المقاطعة الدولية ضد هذا العدو الذي تكشفت على تهويد المسجد الأقصى، والأردن بحاجة إلى تعز
خبائثه، ومن الخطيئة أن يأتي التعاون الأردني مع إسرائيل في ذروة التطرف اليميني الذي يرى بإخلاء

المستوطنات تطهيرًا عرقيًا.

 مليون دولار سنويًا، ولكن الأردن بحاجة إلى توفير  وقد يكون الأردن بحاجة إلى توفير مبلغ
مليون بطاقة وحدة وطنية في ظل الصراعات الأثنية والعرقية والمذهبية التي عمت المنطقة، وتفجرت

دماء عربية على مذبح الصهاينة.

لقـد جـرت يـوم الجمعـة تظـاهرة وسـط عمـان، انطلقـت مـن أمـام النقابـات المهنيـة الأردنيـة في منطقـة
الشميساني إلى قرب مبنى رئاسة الوزراء بمشاركة نحو  شخصًا، ورغم قلة العدد بحسب مصور
فرانـس بـرس، إلا أن هتـاف المشـاركين بشعـار “يـا عمـان السـبع جبـال، غـاز العـدو احتلال”، وهتـافهم
بشعار: “تسقط تسقط الاتفاقية، يسقط نهج التبعية”، إضافة إلى شعار: “لا سفارة ولا سفير، هذا

مطلب الجماهير”.

المسجد الحسيني في عمان

تلــك الشعــارات المرفوعــة بالمظــاهرات تمثــل إجمــاع وطــني في الأردن وفلســطين، وفي كــل بقعــة مــن
الوطن العربي، هذه الشعارات الوطنية هي المحفز للحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع
الكيان الصهيوني، كي لا تخضع ثانية لضغط الأجهزة الأمنية، فالشعارات المرفوعة تحاكي وجدان الأمة،
وتحــرض كــل إنســان يحــب الأردن، ويعشــق فلســطين علــى عــدم الخضــوع لإسرائيــل، مــع ضرورة

الوقوف على قدمين من حرية وديمقراطية.

لمـــا ســـبق، فـــإنني أدعـــو كافـــة التنظيمـــات الفلســـطينية، وكـــل القـــوى السياســـية، وأدعـــو الجمـــاهير
الفلســطينية في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة إلى التكــاتف مــع إخــوانهم في الأردن ضــد صــفقة العــار،
والمشاركة في يوم الغضب الشعبي المذكور بفعاليات جماهيرية ضد المستوطنين، وتصعيد المواجهات،
لأن مـا ينفـع الشعـب الأردني هـو نـافع للشعـب الفلسـطيني، ومـا يـضر الشعـب الأردني هـو دمـار علـى
الشعــب الفلســطيني، فــالمصير واحــد، والأمــل واحــد، والمشاركــة في فضــح عدوانيــة إسرائيــل واجبــة في

عمان ورام الله وغزة.
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